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:الملخص

التي تشهدها مختلف مناطق العالم، أصبحت فئة النساء تشكل ما إثر النزاعات المسلحة 

حیث ستكون هذه الفئة بالتأكید هي الأشد ضعفا، بالمائة من مجموعات اللاجئین، 50یقارب الـــــ 

والأكثر تعرضا لمشاكل كثیرة ترافقهن طوال رحلات اللجوء أو الهجرة من بلدانهم، إلى بلدان 

الاستقبال، ففي ظل حالة اللااستقرار التي تعیشها دول جنوب الصحراء والساحل الإفریقي، وجدت 

العنف المسلح، بالإضافة إلى متغیر طارئ آخر، وهو نساء المنطقة أنفسهن على رأس قائمة ضحایا 

فقد الكثیر من الرجال لدور المعیل لأسرهم، بسبب إما الانخراط في الأعمال المسلحة أو الهجرة غیر 

الشرعیة، فأصبح لزاما علیهن في مثل هذا الوضع المتأزم، البحث عن السبل الناجعة لتوفیر الغذاء 

للتفكیر، إما في رحلات للهجرة غیر الشرعیة، أو اللجوء الإنساني إلى لأسرهن، الأمر الذي سیدفعهن 

.، بحثا عن واقع أفضل وهروبا من شبح الموت جوعا أو قتلا"الجزائر"البلدان المجاورة 

Abstract

The impact of armed conflicts in various regions of the world, women

have become a class comprising 50 percent of the refugee groups, where

this group will certainly be the most vulnerable, where exposed many

problems in flights of asylum or immigration from their countries, to the

receiving countries, under the instability experienced by sub-Saharan

African countries, women found themselves at the top of the list of victims of

armed violence, and another variable, where the men lost the role of

breadwinner for their families, either to engage in armed action or illegal

immigration, in a crisis situation women will look for ways to provide food for

their families, here illegal immigration flights, or humanitarian asylum to

neighboring countries "Algeria", in search of a better life and to escape from

death.
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مقدمة

اعات البشریة المختلفة، وبینها وبین الحكومات، بسبب الاضطهاد والصراعات المسلحة بین الجم

وانتشار العنف وتزاید انتهاكات حقوق الإنسان، ستضطر مجموعات كبیرة من البشر إلى اللجوء أو 

لهجرة من دولهم الأصلیة إلى دول أخرى مجاورة، بحثا عن الأمن وظروف حیات أفضل، فارتفع بذلك ا

ملیون شخص، ینقسمون 51.2إلى حوالي 2013هایة العام عدد اللاجئین عبر مختلف بقاع العالم ن

إلى مجموعات متباینة بین لاجئین، ونازحین داخل دولهم، وملتمسي اللجوء ومنعدمي الجنسیة، ضمن 

ملیون لاجئ عبر كافة مناطق 2.9هذا الرقم الكبیر جدا، سجلت القارة الإفریقیة لوحدها ما یناهز 

كبیرة تحصي الذین یختارون سبل أخرىرة، هذا بالإضافة إلى أرقام الأزمات التي تشهدها دول القا

.الهجرة غیر الشرعیة

البشریة المتحركة عبر حدود الدول الإفریقیة، لاسیما المنطلقین من دول من بین المجموعات 

نساء نحو دول شمال القارة، ستمثل فئة ال"على وجه التحدید مالي والنیجر"جنوب الصحراء والساحل 

بالمائة منها، ففي ظل تعدد الأزمات التي تعیشها دول المنطقة، جراء العنف المسلح، 50ما یناهز الــــ 

حالات الجفاف طویلة الأمد، وانتشار المجاعات، وجدت نساء المنطقة أنفسهن على رأس قوائم 

ما یل لأسرهم، بسبب إلرجال لدور المعالضحایا، إضافة إلى متغیر آخر طارئ، وهو فقدان الكثیر من ا

لهجرة الغیر شرعیة المختلفة، الأمر الذي سیدفعهن االانخراط في الأعمال المسلحة، أو سلوك دروب 

وجوبا في ظل وضع متأزم، إلى البحث عن حلول ناجعة لإعالة أسرهن، وتوفیر الغذاء لأطفالهن، 

لدان الجوار، بحثا عن اني إلى بسیكون هنا التفكیر في رحلات الهجرة غیر الشرعیة أو اللجوء الإنس

.یكون أفضل، وهروبا من شبح الموت جوعا أو قتلا، هو الحل المناسب لكثیرات منهنواقع جدیدا

تتعدد فیها المخاطر، سطبعا لن تكون رحلات الهجرة أو اللجوء بالنسبة للنساء آمنة، حیث 

دون ورود أخبار عاجلة عن المهاجرین كاد یمر یوم من التعرض للموت أو الضیاع، فلا یوإمكانیة

، لهو المآسي المروعة التي أصبحت تمثل أحد مصائرهم، خاصة بالنسبة لفئة النساء، )رجال ونساء(

حتى لما مآسي منتظمة الحدوث، لكن غالبا ما تذهب أخبارها دون أن یلاحظها أحد، زیادة على ذلك ف
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ل ، مرفوقة في أحیانا كثیرة بمجموعات من الأطفابسلام"الجزائر"تصل النساء إلى دولة الاستقبال 

، سواء على الصعید الاجتماعي أو الصحي، الأمر الذي یصلح الصغار، فإن واقعا صعبا ینتظرهن

الذي ستعیشه النساء المهاجرات أو اللاجئات من دول الساحل "الواقع المتأزم"مصطلح علیه إسقاط 

.الإفریقي نحو الجزائر

رق بالدراسة والبحث للظروف المختلفة التي تتواجد فیها النساء اللاجئات والمهاجرات  لذلك فالتط

من دول جنوب الصحراء والساحل الإفریقي نحو الجزائر، یزداد أهمیة یوما بعد آخر، بل أصبح قضیة 

.میین التطرق إلیهایرئیسیة ذات بعد إنساني بالضرورة، وجب على المختصین والأكاد

:سؤال المحوري لهذه المداخلة یتمثل فيإذن ال     

 كیف تتمثل معالم الواقع المتأزم الذي دفع نساء دول جنوب الصحراء والساحل الإفریقي

خلال وصولها للجزائر؟سوف تصادفه الذي و  ،للجوء والهجرة

الموسومة سنحاول التعمق لإیجاد الإجابات المناسبة لهذه الإشكالیة المحوریة عبر أقسام المداخلة 

"بــ ".دراسة لواقع متأزم :النساء اللاجئات من دول الساحل الإفریقي نحو الجزائر:

المفاهیم والأسباب:اللجوء والهجرة من دول الساحل الإفریقي: أولا

یتمتع حق اللجوء باهتمام كبیر في الأوساط الدولیة، بل أنه یعد من الحقوق الإنسانیة المعترف 

على اعتبار أن اللاجئ هو إنسان انتهكت حقوقه انتهاكا خطیرا، أو تم تهدیدها، غیر أن بها دولیا،

اللاجئین في حالات كثیرة، لما یقابلهم الفشل في الحصول على وثائق قانونیة لوجودهم على أرض 

الدولة المستضیفة، فإنهم سیضطرون لاختیار العیش بتخفي عن أعین رجال الأمن، فیتحولون بذلك 

لاجئین إلى مهاجرین غیر شرعیین، وهي القضیة التي أصبحت تشغل بال صناع القرار السیاسي من

العالم، نتیجة الأخطار الكبرى التي تنعكس جراء هذه الظاهرة، على مختلف جوانب في مختلف دول 

.الثقافیة–الأمنیة، الاقتصادیة والاجتماعیة –السیاسیة "الحیاة 
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"الهجرة السریة" رةاللجوء والهجمفهوم –1

إن ظاهرة اللجوء هي من نتائج التعرض لإنكار حقوق الأفراد والجماعات والشعوب المختلفة على 

على طول الوقت قدرا كبیرا من التعقید بسبب رأسها الحق في الحیاة، لذا لدى سیكتسب مفهوم اللجوء 

، ونظرا *تي تعیشها دولهم والتي تهدد حیاتهمالتزاید في أعداد اللاجئین الفارین من الأزمات المتعدد ال

لتعدد أنماط الهجرة الحدیثة، التي تتنوع بین مهاجرین اقتصادیین، لاجئین حقیقیین ومهاجرین غیر 

شرعیین وآخرین، ستزاد مهمة الفصل بینهم وتحدید اللاجئین منهم صعوبة أمام دول اللجوء والاستقبال، 

بشأن وضع اللجوء والبروتوكول الخاص 1951تم إبرامها العام التيالاتفاقیةأمام هذا الوضع ستمثل 

الشرعي الذي یحدد إلى یومنا هذا المعاییر التي یتم التعامل وفقها الأساس، 1967بها الصادر عام 

.)1(مع اللاجئین

، فإن اللاجئ هو شخص یوجد خارج 1951من اتفاقیة )01(فحسب ما جاء في المادة الأولى 

، بسبب العنصر دالمعتادة، بسبب خوف له ما یبرر من التعرض للاضطهاجنسیته أو بل إقامته بلد 

أو الدین أو القومیة أو الانتماء إلى طائفة اجتماعیة معینة  أو إلى رأي سیاسي، ولا یستطیع بسبب 

تستظل بحمایة ذلك البلد  أو العودة إلیه خشیة التعرض /ذلك الخوف أو لا یرید أن یستظل

.)2(للاضطهاد

، على )UNHCR)1950من جهتها تعمل المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین 

كما تعمل على التأكد من مدى التزام ي،عبر هذا الإطار القانوندعم مسارات حمایة اللاجئین

ا أیضا، مادام أن فقط بل وروحالقانوني بالنص یتصل الحكومات بالقانون الدولي للاجئین، لیس فیما 

ة العدید من بلدان اللجوء یبدو أنها قد سئمت على ما یبدو من مشكلة اللاجئین، فعملت على إقام

إلى من أجل إعاقة وصول اللاجئین ،المادیة والقانونیة والإداریةمجموعة من المجموعة من الحواجز

.ناكأراضیها، أو استمرار بقائهم ه

تبط بمسألة اللجوء هي ظاهرة الهجرة الغیر شرعیة، فكثیر من اللاجئین المشكلة الأخرى التي تر 

في حالات كثیرة، قد یقابلهم الفشل في الحصول على وثائق قانونیة لوجودهم على أرض الدولة 
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المستضیفة، فإنهم سیضطرون لاختیار العیش بتخفي عن أعین رجال الأمن، فیتحولون بذلك من 

عیین، فما المقصود بالهجرة غیر الشرعیة؟لاجئین إلى مهاجرین غیر شر 

للأفراد والجماعات، من مكان لآخر بحثا عن تحسین ظروفهم انتقالیقصد بالهجرة حركة 

المعیشیة، لهذا سیندرج تحت مسمى الهجرة عدة أنواع، أین نجد الهجرة النظامیة، الهجرة القسریة، 

فرد ما من بلاده إلى بلد آخر، متخذا انتقالتي یقصد بها والهجرة غیر الشرعیة أو غیر النظامیة، ال

، أي الدخول إلى إقلیم الدولة المستقبلة سواء عن طریق البر، البحر أو )3(في ذلك طرقا غیر قانونیة

.)4(الجو، متسللین خفیة ودون الحصول تأشیرات أو دون إذن دخول مسبق

لتاریخ 66/211غیر الشرعي، حسب نص الأمر رقم أما القانون الجزائري فیحدد المهاجر 

، هو دخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطریقة سریة أو بوثائق مزورة بنیة 1966جویلیة 21

.)5(الاستقرار أو العمل

في الثقافة العامیة الجزائریة أیضا، هناك توصیف یطلق على المهاجر غیر الشرعي، باعتبار 

ضا تعرف تزایدا في حجم هذه الظاهرة، بعد أن بدأ شبابها منذ سنوات بركوب البحر أن الجزائر أی

، هذا -إیطالیا وإسبانیا –المتوسط خفیة، في رحلة للوصول إلى السواحل الجنوبیة للقارة الأوربیة 

مع ، التي تعني لدى الجزائریین قطع كافة الروابط التي تشد الفرد"الحرقة"أو " حراق"الوصف هو لفظ 

.–أوربا بالضرورة –د هویة جدیدة في البلاد المضیفة أو بلدان أخرىبلده وأهله، على أمل أن یج

حتى مع خطورة الظاهرة، إلا أنها تبقى میدانا غیر مدروس بصورة كافیة، لصعوبة رصدها 

ین یعتبرونها ظاهرة وعامل السریة في حركة المهاجرین غیر الشرعیین، رغم هذا فإن الكثیر من الباحث

یستهوي ،ذكوریة باِمتیاز، وأن نصیب النساء منها أو فیها قلیل، فالسفر في رحلة محفوفة بالمخاطر

الرجال الباحثین عن سبل تحسین ظروفهم الاقتصادیة والاجتماعیة، لا النساء اللاتي تفضلن على 

غیر الشرعیین، قد أظهرت ، غیر أن كشف شبكات تهریب المهاجرین )6(العموم العیش مع ذویهن

جنوب دول، القادمین منمهاجرین الأفارقةالاللاجئین و وجود أعداد كبیرة من النساء ضمن قوافل

حیث تكون النساء أیضا أكبر والساحل نحو دول شمال القارة وعلى وجه التحدید الجزائر، الصحراء
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لرحلة، هنا نستدل بواقعة حدثت الهالكات جراء صعوبة المناخ، أین یجدن صعوبة في تحمل ظروف ا

، في صفوف مهاجرین غیر شرعیین حاولوا دخول التراب الجزائري 2013شهر أكتوبر من العام 

.)7(قادمین من النیجر، مات أغلبهم بأعداد كبیرة من النساء والأطفال

جتماعیا أو التي قد تهدد أمن الدول اقتصادیا واهناك شبه إجماع دولي حول أخطار الظاهرة،

حتى ثقافیا، ما جعلها على رأس اهتمامات ونقاشات صناع السیاسات في الدول المتقدمة، وعامل 

.مغاربیة على سبیل المثال-محدد في علاقاتها مع الدول الأخرى، على غرار العلاقات الأورو

الأسباب الكبرى الدافعة على اللجوء والهجرة في دول الساحل الإفریقي–2

ینتقل الإنسان من مكان إلى آخر، بحثا عن سبل تحقیق مجموعة أهداف كان قد رسمها في 

حیاته، والتي لم یستطع تحقیقها في بلده، بسبب مجموعة من الظروف المحیطة به، وحتى لما كانت 

هن لا انتقالهن من دولمساراتاللجوء والهجرة غیر الشرعیة، فإنالنساء موضوع جدید ضمن ملف

اللجوء ، لهذا فإن الأسباب التي تدفعهن لاتخاذ قرار جال الأفارقةر انتقال المسارات ها عنفصلیمكن  

:ول أن نحصر هذه الأسباب فیما یليالهجرة سرا من دولهن، هي نفسها بالنسبة للرجال، سنحاأو 

الأسباب السیاسیة والأمنیة -أ 

على مدار اللجوء والهجرةإلى  المجموعات البشریة،تعتبر من بین أهم الأسباب التي تدفع 

سیما انطلاقا من دول جنوب الصحراء والساحل ، لال ستزید من حدة الهجرة واللجوءالتاریخ، ب

، فالأوضاع "أوربا"الإفریقي، نحو الجزائر ومنها إلى ضفاف البحر الأبیض المتوسط الشمالیة 

أزمات سیاسیة ولیدة فشل السیاسات الحكومیة، أو اِنعدام السیاسیة المتدهورة في بلد ما، إما نتیجة

المناخ المناسب للعمل السیاسي الحر، بسبب الهیمنة التي تفرضها النظم السیاسیة السلطویة، سیشكل 

الظروف المناسبة التي تدفع بالمواطنین للهجرة، إما بصورة نظامیة أو غیر ذلك، في محاولة لتحسین 

حریة التي یفتقدونها، كما تعتبر بعض الظروف السیاسیة الطارئة كإیقاع ظروفهم أو بحثا عن ال

عقوبات اقتصادیة دولیة، على دولة ما بسبب سیاساتها غیر المقبولة لدى المجتمع الدولي، من 

.)8(العوامل الدافعة على الهجرة للرجال والنساء على حد سواء
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حركات الهجرة غیر الشرعیة، لعل واقع الحال الوضع الأمني أیضا له دور كبیر ومحدد في 

المتدهور أمنیا في شمال مالي، سیكون خیر دلیل على تفسیر الأعداد الكبیرة من المهاجرین المالیین 

أو اللاجئین، الذین أصبحنا نصادفها یومیا حتى في شوارع المدن الجزائریة في الشمال، فالحروب 

، لها كبیر الأثر في )2013فرنسا في مالي(لعسكریة الأجنبیة اوالصراعات الطائفیة، وحتى التدخلات 

تدهور الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة، بالتالي على حیاة المواطنین الذین یحاولون الهروب من 

واقعهم المتردي، نحو مستقبل أفضل في بلاد أخرى، كما أن أغلب من هاجر من شمال مالي إلى 

.و اللاجئین هم من النساء والأطفالالجزائر، في قوافل المهاجرین أ

فالأزمة المالیة زادت من أعداد اللاجئین المنتقلین من دولتهم نحو مجموعة من الدول التي 

تملك حدودا مع مالي، فحسب تقدیرات المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، قد بلغ 

ألف شخص، هاد 135المالیین أزید من ، عدد اللاجئین 2015حسب آخر إحصاء لشهر مارس 

.لاجئ1330ألف فقط، في حین استقبلت الجزائر منهم قرابة 19منهم حوالي 

الأسباب الاقتصادیة - ب

، كما أنها تمثل انعكاسا طبیعیا لحالة اللااستقرار السیاسي والأمني بالتأكید تحتل أهمیة كبرى

ملیون بطال 83رعبة في الدول الإفریقیة مثلا، التي تناهز ، فنسب البطالة المالذي قد تعیشه الدول

، تسبب حالة من الانسداد المستدام بالنسبة للشباب الذي یتطلع )2010(فقط في صفوف الشباب 

، الأمر الذي یدفع الشباب للبحث عن حلول تخرجهم من هذا الواقع )9(لأداء أدوار معینة في حیاته

حلة عبر الصحراء الإفریقیة الكبرى أو البحر المتوسط، للتخلص من المزري، حتى إن أقتضى الأمر ر 

شبح الفقر، نفس الحال ینطبق على النساء، حتى وإن كانت الهجرة غیر الشرعیة بالنسبة لهن، تمثل 

.م الصعبهآخر الحلول للهروب من واقع

، الأمر الذي یدفع ینتج عن البطالة المرتفعة حالة من الفقر، أین تربط بینها علاقة طردیة

للهجرة سرا، بحثا عن واقعا أفضل، هذا الواقع الجدید لا )رجال ونساء(مواطنین في الدول المتخلفة بال

یوجد في مخیالهم إلا في دول العالم المتقدم، أین تتوفر مناصب العمل والأجور المرتفعة، فنسب الفقر 
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، حیث قد یتعرض الأمن الغذائي والساحلخاصة دول جنوب الصحراء الكبیرة في الدول الإفریقیة

لملایین الأشخاص إلى التهدید، جراء فشل السیاسات الاقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة في مقدمتها 

الجفاف أو الفیضانات الفجائیة، أو المجاعات التي تشكل في بعض الأحیان متلازمة ثابتة تهدد حیاة 

الهجرة غیر رحلات اللجوء أوال، هنا ستشكلطفوص النساء والأآلاف البشر على وجه الخص

.صحراء وفي كامل البلاد المتخلفةالشرعیة الحل النهائي للأفارقة، في دول جنوب ال

الظروف الطبیعیة القاهرة –ج     

، ضرب الجفاف منطقة الساحل الإفریقي، ثلاثة )2000منذ العام (ففي ظرف عقد من الزمن 

، لیتسبب في تجویع ملایین البشر، خاصة 2012العام منذ شهر مارس العام مرات متتالیة كان آخرها

قد فئة النساء والأطفال هم الأكثر عرضت لمخاطر سوء التغذیة وبالتالي شبح المجاعة والموت جوعا، 

أدى تأخر هطول الأمطار إلى عدم انتظام المحاصیل الزراعیة، عبر مساحة شاسعة من الأراضي 

، فالأسر التي لم تستطع زراعة غذاء كاف، ....من النیجر، مالي، تشاد، موریتانیا،التي تضم أجزاء 

راء الغذاء من الأسواق المحلیة، لاسیما وأن مستویات تحت ضغط شدید لش2012ت منذ العام كان

انعدام الأمن الغذائي تزداد مع الوقت، فحسب الإحصاءات المقدمة عن حالة الوضع في دول النیجر، 

تعرضون لخطر الجوع یملیون شخص س5.5ت الحكومة هناك أن هناك أكثر منححیث صر 

.)10(والمجاعة

، في تبقى غیر ناجعةأن الجهود المبذولة من قبل مختلف الأطراف الدولیة،یضاف إلى ذلك

ملیون 15سبیل مواجهة موجات الجفاف التي تضرب دول جنوب الصحراء والساحل، وأصابت حوالي 

بنقص حاد في المواد الغذائیة، یوجد من بینهم ما بین ملیون وملیون ونصف من الأطفال شخص 

خطیرة، هنا لن تجد النساء من بد إلى "سوء تغذیة"سنوات في حالة من 5الذین تقل أعمارهم عن الــ

لهم اختیار سبیل اللجوء والهجرة إلى دول شمال القارة، بحثا عن واقع أفضل ولتوفیر الغذاء لأطفا

تورطهم في أعمال الجیاع، على اعتبار أن أغلب رجال المنطقة قد فقدوا أدوارهم كمعیلین لأسرهم، بعد 
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العنف المسلح بین قبائل المنطقة، أو ضد الحكومات المركزیة، أو لأنهم غادروا أوطانهم ضمن قوافل 

.الهجرة الغیر شرعیة، تاركین خلفهم عائلات بأكملها تواجه مصیرها

دفع نساء دول الساحل الإفریقي على اللجوء والهجرة، لضان ستؤذي هذه الأسباب مجتمعة إلى

الوعرة، وما الكبرى، في رحلات خطر عبر دروب الصحراءوحیاة أبنائهم الذین ینقلونهم معهنحیاتهن 

أنهم سیصادفون واقع جدید أفضل في بلدان اللجوءعلى تمثله من خطر على حیاتهم، مراهنین 

نقطة تجمع هؤلاء القادمین من مختلف الدول الإفریقیة، "تمنراست"والاستقبال، في الجزائر تمثل ولایة 

بنهایةفي الجزائرعددهم حسب تقریر المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین،والذین بلغ

على وثائق ، ونظرا لعدم حصولهم)11(ألف شخص95أزید من بمختلف جنسیاتهم 2013العام 

قانونیة، سیفضل هؤلاء حیاة التخفي في شوارع المدن الجزائریة، الأمر الذي سیضعهم في خانة 

ألف مهاجر غیر شرعي، غیر أن 25المهاجرین غیر الشرعیین الذین تحصي منهم الجزائر حوالي 

اول رصدها النساء الوافدات إلى الجزائر ستصادفهن حالة مزریة أخرى من حیث ظروف الإقامة، سنح

.فیما یأتي من المداخلة

الواقع والظروف: اللاجئات والهجرات من دول الساحل نحو الجزائرالنساء: اثانی

، "عنف مسلح، جفاف، مجاعة"من دولهن التي تعاني أزمات متعددة ومتنوعة إن خیار الانتقال

لجوار، على غرار الجزائر بالنسبة لن یكون سهل على النساء، فرحلات اللجوء أو الهجرة إلى دول ا

لدول جنوب الصحراء الساحل، سیرافقها التعرض الحتمي لظروف طبیعیة صعبة، فلیس من السهل 

الوردیة قد تنقلب إلى عبور الصحراء الجزائریة دون التعرض لخطر الموت أو الضیاع، فرحلة الأحلام 

حاول رصد معالم هذا نیا سوف یصادفهن سوحتى لما تصلن إلى الجزائر، فإن واقعا مزر واقع ألیم،

.الواقع فیما یأتي
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ع الاقتصادي وصعوبة الحصول على العملالواق – 1

على غرار الرجال فإن النساء المهاجرات سرا نحو بلدان أخرى، هربا من شبح الفقر أو الموت، 

یضمن لهن قوت یومهم أولا، أوضاعهم المعیشیة من خلال البحث عن العمل، الذي لتحسینسیسعین

فعلى الرغم من أن الرجال سیحظون بالوظائف التي تتطلب المهارة العالیة والقوة البدنیة وبالتالي أجور 

، وبسبب التعقید الذي تعرفه مسألة الحصول على المهاجراتاللاجئات أو أفضل، فالكثیر من النساء 

، أو استحالته لمن اخترن حیاة التخفي، سیجعل من إمكانیة الحصول على عمل )12(تصاریح للعمل

إلى ذلك تلجأ العدید من النساء القادمات من دول  ةقار، أمر صعبا جدا في بلد كالجزائر، وكاستجاب

الساحل الإفریقي إلى السوق غیر الرسمي للحصول على عمل، أین لا تسألن على طبیعة العمل ولا 

ن تعتبر أنثویة بامتیاز، كأن تشتغلن في خدمة سیقتصر عملهم في مهن جرت العادة أبلعن الأجر، 

، فحتى إن ضمنت )13(البیوت، تربیة أطفال بعض الأسر، وهي أعمال عادة ما تكون أجورها زهیدة

المهاجرة بطرق غیر شرعیة، المأوى أو المخبأ من إمكانیة الاعتقال، اللاجئة أو هذه الأعمال للمرأة 

فإنها قد تسبب لها مشاكل أخرى قد تتلخص في سوء المعاملة، التي قد تصل حد الاعتداء الجسدي أو 

أو أن لا تمنح كامل مستحقاتها المالیة، فحسب المنظمة العالمیة للهجرة الجنسي، والتهدید بالطرد

OITبالنسبة أن المهاجرات غیر الشرعیات اللاتي یعملن بالمنازل یتعرضن لتهمیش لا نظیر له

.)14(لغیرهن

، الباحثین عن مناصب شغلالمهاجرین غیر الشرعییناللاجئین أو إن المستفید الأول من 

إحجام مواطني هذه الدول عن شغل هم بطبیعة الحال أرباب العمل في الدول المستقبلة، ففي ظل 

اللاجئین ل والنساء مناء إلى الرجعض الوظائف التي قد یعتبرونها حقیرة أو دون المستوى، یتم اللجو ب

المهاجرین غیر الشرعیین، هنا أیضا سنجد البعض في دول الاستقبال یرون أنه ومع الأخطار التي  و 

المجتمع الوطني للدولة المستقبلةقد یجلبها هؤلاء المهاجرین، إلا أنهم یمكن اِعتبارهم شبه أعضاء في

خر هم سلعة یمكن ترویجها، مادام أن ي وفق تصور آالاقتصادیة، ألهم، بسبب بعض إسهاماتهم

لا زال في حاجة إلى أیدي عاملة غیر قانونیة لأنها -على وجه التحدید-اِقتصاد الدول المتقدمة
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الأرخص ثمنا، هنا نستذكر ما تقوم به السلطات الإیطالیة، بمنح المهاجرین غیر الشرعیین الذین 

.مل مؤقتة للرجال والنساءیصلون شواطئها الجنوبیة، تصاریح ع

النیجر، (جراء الفشل الذي یصادف النساء الوافدات من دول الساحل الإفریقي إلى الجزائر 

، في مهمة الحصول على عمل حتى تتمكن من إعالة أسرهن، فإنهن یلجأن إلى امتهان التسول )مالي

ن عنصر ثابت في المشاهد الیومیة حتى عبر شوارع، ومساجد المدن الجزائریة المختلفة، حیث أصبح

الخ، أین یرافقهن في ذلك ....على غرار جیجل، سكیكدة، میلة،"نسبیا"في المدن الشمالیة الصغرى 

شمس (لب الأوقات إلى قسوة الظروف الطبیعیة من الأطفال والرضع، متعرضین في أغمجموعات 

.ض الأحیاني بع، وسوء المعاملة ف)حارقة، برد قارص في فصل الشتاء

واقع الاجتماعي والصحي المتأزم لنساء دول الساحل الإفریقيال – 2

في البلاد المستقبلة لهن، أو المتحولات إلى مهاجرات غیر شرعیات تاللاجئاتعاني النساء 

نهم من كنف ضدهن ضریبة لعدم تمأین یشكل العالكثیر من الصعوبات على المستوى الاجتماعي،

، هذا العنف یمارس ضدهم في أوطانهم، ثم أثناء على وثائق قانونیة لوجودهم في هذه الدولالحصول

رحلة الهجرة أو الانتقال، وحتى لدى وصولهن إلى إقلیم الدول المستقبلة لهن، حیث نجد المنظمات 

متحدة ق النساء واللاجئین، على غرار المفوضیة السامیة للأمم الالغیر الحكومیة المدافعة عن حقو 

، صعوبة كبیرة في رصد هذه الممارسات، التي تبقى في تزاید یساعدها فيUNHCRلشؤون اللاجئین 

ا الواقع العنیف في سبیلهن ، اللاتي یضطررن لتحمل هذذلك الوضعیة القانونیة للنساء كما أسلفنا

.في بلدانهم الأصلیةأو قتلامن شبح الموت جوعا الهروب

لمهاجرین السریین، تمثل جاز التي تقیمها الدول المستقبل للاجئین وایواء والاحتفمراكز الإ

بیئة مناسبة لممارسة العنف ضد النساء المهاجرات سرا، هذه المراكز قد تتحول مع الوقت إلى 

، الأمر الذي تسبب في نشوب حركات اِحتجاجیة ضدها مطالبین الحكومات "اِنتظار"مجتمعات 

لى سبیل المثال الاحتجاجات التي شارك فیها مهاجرین وجمعیات مناهضة بضرورة غلقها، ع

، فنتیجة تزاید أعداد الأفارقة الوافدین من دولتي النیجر 2013صریة في إیطالیا شهر دیسمبر العن



13

یدز ومالي، والتخوف من قبل الجزائریین من احتمال نقلهم لأمراض خطیرة على غرار المالاریا والأ

ترحیل هؤلاء إلى بلدانهم صوات من قبل الكثیرین بضرورة أن تسرع الحكومة الجزائریة ل، تعالت الأ...

.الأصلیة، أو على الأقل تجمیعهم في مخیمات تأویهم وتمنع عنهم الاحتكاك بالعالم الخارجي

إضافة إلى العنف الجسدي الذي تتعرض له النساء المهاجرات، من قبل السلطات في الدول 

قبلة، أیضا هناك حالات كثیرة لتعرضهن لمثل هذا العنف على أرض المهجر من قبل أزواجهن، المست

عنف قد یمارس ضدهم إما في حالة زواجهن إجراءات أو إبلاغ الشرطة، هذا الدون قدرتهن على اتخاذ 

ف ضد من أبناء بلدانهم، أو من رجال من البلاد المستقبلة، هنا یفسر الكثیر من المختصین أن العن

، أین یفرض الرجل )15(المهاجرات مرده في كثیر من الحالات إلى الاختلافات الثقافیة بین الطرفین

ها من إمكانیة الاِعتقال إنقاضالهجرة، أو اللجوء أوواقع على المرأة كونها تدین له بمساعدتها في رحلة

  .ررة غیر شرعیة، ربما هذه الحالة ناذرة الحدوث في الجزائبصفتها مهاج

تزید احتمالات تعرض النساء القادمات من دول الساحل الإفریقي إلى ،زیادة على هذا

إلى حالات التمییز العنصري، فالتعاطي الإعلامي على وجه التحدید مع تواجد هذه النساء الجزائر، 

بنشر الأمراض الإفریقیات في مختلف شوارع المدن الجزائریة، یظل سلبیا إلى الحد الآن، حیث اتهموا

وعلى رأسها الأیدز، بعدما تم الربط بین زیادة انتشار هذا المرض بین الجزائریین، وبین وصل الأفارقة 

إلى شمال البلاد، كما أتهم الرجال منهم بتهریب الأسلحة والمخدرات في أحیان كثیرة، وأنهم سبب 

لبعض الجزائریین مع هذه الشریحة من انتشار الانحلال الأخلاقي، الأمر الذي غذى المعاملة العنیفة 

.المساعدة الإنسانیةو البشر التي هي في حاجة للرعایة 

أیضا، من بین المشاكل التي تجعل من واقع اللاجئات الإفریقیات صعب جدا، هو عدم توفر 

اعهم من إخضتفاع تكالیف العلاج أو الخوفالفرص للحصول على الرعایة الصحیة المناسبة، إما لار 

فالشهادات ،صحيالحجر الوما قد ینتج عن ذلك من إبعاد وإعادة إلى الحدود أو ،إلى فحص طبي

التي أدلى بها بعض رجال الأمن الجزائري، حول فرار مجموعات النساء الإفریقیات بمجرد رؤیتهم، 

رها ترفض في بدو كما أن بعض المؤسسات الاستشفائیةوالتخفي في الشوارع الجانبي للمدن یؤكد ذلك،
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المهاجرین غیر الشرعیین، بحجة عدم اِمتلاكهم للتأمین هن إذا ما كن من فئةحالات كثیرة إسعاف

ینا صحیا على مالمهاجرین غیر الشرعیین تأتمنح حتى إن كانت بعض الدول المستقبلة ،الصحي

ول أخرى ، فإن معظم شركات التأمین ترفض ذلك، في حین أن د2002غرار سویسرا منذ دیسمبر 

.تمنع حتى حق الحصول على الرعیة الصحیة عنهم، على سبیل المثال إسبانیا

خطر الوقوع في أیدي تجار البشر–3

بالبشر ظاهرة غیر جدیدة، غیر أنها أصبحت مشكلة تتصاعد وثیرتها الاتجاریعد 

بح الكبیر الذي تدره، بعد تجارة تدریجیا، ما جعلها ثالث أكبر تجارة غیر المشروعة بالنظر إلى الر 

الأسلحة والمخدرات، فهي مصدر مهم من المصادر المالیة للجریمة المنظمة، وأن كان من الصعب 

قیاس الأرقام الحقیقیة الممثلة لهذا النوع من التجارة، بالنظر إلى طابع هذه التجارة السري غیر 

ملیون إنسان على الأقل، هم ضحایا 2.5ثر من القانوني، فحسب تقاریر منظمة العمل الدولیة  فإن أك

ملیون آخرین تتم عملیة المتاجرة بهم سنویا، عبر الحدود الوطنیة 1.4بالبشر، وأن حوالي الاتجار

تنامي بؤر الصراعات المسلحة، سواء الداخلیة أو الدولیة، ووجود العدید من مناطق ، ف)16(وداخلها

لداخلیة، وعدم الاستقرار، هذا كله شكل عاملا مساعدا على نمو العالم التي تعاني من الاضطرابات ا

الظاهرة، كما شكل موردا متجددا من الضحایا تنهل منه عصابات الجریمة المنظمة من أجل تحقیق 

.)17(مبالغ طائلة من وراء استغلال هؤلاء الضحایا

مكتب الأمم المتحدة ، الصادر عن2014فحسب التقریر العالمي للاتجار بالبشر لعام 

المعني بالمخدرات والجریمة، أن نسبة النساء من ضحایا جریمة الاتجار البشر الذین تم اكتشافهم عبر 

، حیث یتم توجیههن إلى العمل القسري بما نسبته ٪21ن أما الفتیات فبنسبة ٪49العالم، قد بلغت 

  .٪53، أو نحو الاستغلال الجنسي بنسبة 40٪

الهجرة سواء النظامیة أو غیر النظامیة مع رحلات اللجوء من مناطق لأزمات، أو لتتداخ

جریمة المتاجرة بالبشر، على عدة أصعدة تنطوي مجملها على العنف، الحبس، الإكراه، الخداع

العادة لدى عصابات تهریب البشر، على حیث تسري،سیما النساءوالاِستغلال، حیث أن الضحایا لا
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في ممارسات البغاء والسیاحة الجنسیة أو الزیجات التجاریة، فبعد أن تجهز لهن وثائق اِستعمالهم

السفر إلا بلاد الاستقرار، ودفع الرشاوي لنقاط الحدود الجمركیة، یتم الإیستلاء علیهن فور وصولهن، 

لتجبرن على ممارسة بعض الأعمال التي تنعدم معها شروط احترام حقوق الإنسان، حتى تستطعن

تسدید دیون نقلهن التي لا تنفك تتضاعف، أو قد یتم بیعهن في سوق النخاسة العالمي ثم یعاد الاتجار 

بهن ونقلهن إلى أماكن أخرى، أین تستغل هذه الشبكات غیاب سیاسات الهجرة متعددة الأطراف 

ى وجه وغیاب التعاون بین الدول، لتطویر نشاطاتهم الإجرامیة المستهدفة للنساء والأطفال عل

.الخصوص

المتحدة ووكالاتها متخصصة، على غرار بالرغم من البرامج التي تضعها منظمة الأمم 

لمكافحة تجارة البشر أو حتى المفوضیة الأوربیة،،UNHCRالمفوضیة السامیة لشؤون اللاجئین

التي تمثل سوق أن الدول الأوربیة من الدولاصة ، خاللاجئات أو المهاجراتوالعنف ضد النساء

"دافنیه"، الممولین من برنامج waveشروع و مrespectرائجة لتجارة البشر، على غرار مشروع 

المهاجرین غیر ، التي تمكنت من السیطرة على مجموعات اللاجئین و )1997(للمفوضیة الأوربیة 

لخص في نقص وردع عصابات الاتجار بالبشر، إلا أنه لا تزال توجد بعض العقبات تتالشرعیین

ها في لى تعدد الإستراتیجیات التي تتبعالمعلومات حول هذه الجرائم التي تظل تزدهر سرا، إضافة إ

د هدف تجاري عالي القیمة المادیة، غیر أن الواقع یثبت نشاطاتها التي لن تكون النساء فیها إلا مجر 

.أن مجابهة جریمة الاتجار بالبشر یتطلب تعاونا ولیا فاعلا

مةالخات

منذ سنوات قلیلة ماضیة، أصبح من غیر الممكن استثناء أن تكون المرأة وبمجموعات كبیرة، 

ضمن المجموعات البشریة المنتقلة بین حدود الدول، بسبب الأزمات المختلفة السیاسیة، الاقتصادیة 

عن أن ظاهرة انتقال الخ، التي جعلتها في كثیر من الأحیان على رأس قوائم الضحایا، إذن الحدیث...

البشري ظاهرة ذكوریة أصبح من المضي، فعدم الاستقرار السیاسي وبدرجة أكبر خطر الذي یتهدد 

النساء بالموت جوعا، جراء موجات الجفاف التي ضربت دول الساحل الإفریقي، فإن الكثیر من نساء 
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ور الصحراء الجزائریة الكبرى، المناطق الحدودیة بین دولیتي النیجر ومالي مع الجزائر، قد قررن عب

ن الأطفال، بحثا عن واقع أفضل، وفرص لإعالة أسرهن ممخاطرین بحیاتهم وحیاة مجموعات كبیرة 

.وتوفیر الغذاء لأطفالهن

رحلات اللجوء، قد ینجر عنها اختیار العیش بتخفي، بعد الصعوبات التي قد تعترض هذه 

قانونیة، على اعتبار أن الكثیر من الدول الیوم قد سئمت من النساء، في مهمة الحصول على وثائق

تعیش هذه النساء خفیة بسبب  أنالآثار السلبیة جراء تواجد مجموعات اللاجئین على أراضیها، أو 

ففي تأزم أوضاعهن في البلاد المضیفة، الخوف من إمكانیة ترحیلهم نحو بلدانهم الأصلیة، سیزید من 

ني لدراستنا، رأینا یف طالب الكثیر من الجزائریین بضرورة إسراع السلطات الجزائر الإطار المكا

بترحیل الوافدین من الدول الإفریقیة، متهمین إیاهم بنشر الأمراض المعدیة، الاتجار بالأسلحة 

  .الخ...والمخدرات 

ي، أصبح المتأزم الذي ستعیشه النساء القادمات من دول الساحل الإفریقحقیقة أن الواقع 

قضیة ذات أبعاد إنسانیة بالضرورة، یتوجب معها على الدولة الجزائریة التعاون مع المنظمات الولیة 

، ....السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، والمنظمة الدولیة للهجرة المعنیة على غرار المفوضیة 

جئین أو المهاجرین الحمایة اللازمة التكفل بهن وإیجاد الحلول الناجعة، التي تضمن لهذه الفئة من اللا

من الأخطار التي تعترضهن، في مقدمتها إمكانیة الوقوع ضحیة لدى عصابات الاتجار بالبشر 

.الناشطة في مجال نقل اللاجئین عبر الحدود، واستغلاله أوضاعهم الصعبة لتحویلهم إلى بضاعة
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:لهوامشا

المتحدة لشؤون اللاجئین، فإن أعداد اللاجئین وطالبي اللجوء والنازحین داخلیا قد حسب تقریر المفوضیة السامیة للأمم *

.، ةهذا لاول مرة منذ الحرب العالمیة الثانیة2013ملیون شخص عبر العالم نهایة العام 51.2بلغ 

الاقتصادیة مجلة الغري للعلوم، "حقوق وواجبات الدول المضیفة للاجئ الإنساني"سنان طالب عبد الشهید، -)1(

.297، ص 2009، 2، مجل 13، عدد والإداریة

من موقع المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین ، "الخاصة بوضع اللاجئین1951ماهي اتفاقیة عام "-)2(

:على الإنترنت

]http://www.unhcr-arabic.org/pages/4be7cc27201.html[

، العدد مجلة دراسات إفریقیة، "هرة الهجرة غیر المشروعة من إفریقیا إلى الغربقراءة في ظا"أحمد إسماعیل، -)3(

.66، ص 2012، مارس 11

جامعة نایف العربیة للعلوم :الریاض.الهجرة غیر المشروعة والجریمةعثمان حسن محمد نور، وآخرون، -)4(

.15، ص 2008الأمنیة، 

  .67 – 66ص  –أحمد إسماعیل، المرجع السابق، ص -)5(

المفوضیة الأوربیة، :بلجیكا.الهجرة النسائیة بین دول البحر المتوسط والإتحاد الأوربيالمفوضیة الأوربیة، -)6(

.316، ص 2010

-، ص2013نوفمبر 29، 7268عدد  ،جریدة الخبر الجزائریة، "سنة18ممنوع لأقل من "محمد بن أحمد، -)7(

.13، 12ص 

:عمان.جرة وهجرة الكفاءات العلمیة العربیة والخبرات الفنیة أو النقل المعاكس للتكنولوجیاالهمحمد رشید الفیل، -)8(

.42دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، ص 

.69أحمد إسماعیل، المرجع السابق، ص -)9(

ى ، موقع برنامج الأغذیة العالمي عل"الجفاف یؤثر على ملایین الأشخاص في منطقة الساحل الإفریقي"-)10(

:الإنترنت

]http://www.ar.wfp.etories/21140[

:سویسرا.اتجاهات عالمیة:التكلفة الإنسانیة للحربالمفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، -)11(

.39، ص 2014المفوضیة السامیة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، 
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:، بحث مقدم إلى ملتقى اللاجئین في المنطقة العربیة"تهامشكلات اللاجئین وسبل معالج"إبراهیم دراجي، -)12(

، ص 2011أكتوبر /4–3كلیة العلوم الإستراتیجیة، :جامعة نایف للعلوم الأمنیة:الریاض.قضایاهم ومعالجتها

29.

:نیویورك.عبور نحو الأمل النساء والهجرة الدولیة:2006حالة السكان العام صندوق الأمم المتحدة للسكان، -)13(

.29، ص 2006صندوق الأمم المتحدة للسكان، 

المنظمة العالمیة :جنیف.الوقایة والتمییز واستغلال النساء في العمل:دلیل معلومات، المنظمة العالمیة للهجرة-)14(

.30، ص 2003للعمل، 

المفوضیة الأوربیة، :بلجیكا.وربيالهجرة النسائیة بین دول البحر المتوسط والإتحاد الأ المفوضیة الأوربیة، -)15(

.346، ص 2010

.349نفس المرجع، ص -)16(

:، من موقع الإنترنت"تجارة رائجة:الاتجار بالبشر"منى غانم، -)17(

[http://www.alawan.org/articl4777.html]


